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یهــدف هــذا البحــث إلــى بیــان الــدور المهــم الــذى تقــوم بــه مبــادئ التخاطــب فــي      

الخطاب السیاسى؛ إذ إن لهذه المبادئ تؤدى دوراً مهماً في ربط الكلام، فهذه المبادئ 

تضـــمن الســـیر الحســـن لعملیـــة التخاطـــب. وبنـــاءً علیـــه، فینبغـــى علـــى أفـــراد العملیـــة 

وقد كـان اختیـارى لهـذه المبـادئ؛ لمـا  من خلال التواصل اللغوى. التواصلیة بتجسیدها

لقـد  لعتبة بن ربیعة].  ×لها من حضور قوى داخل المدونة النصیة [مناظرة النبى 

هل یأتى التعاون والتأدب الأقصـى  -لإجابة عن السؤال المحورى الآتى:حاول البحث ا

 بـاب الصـدق والنیـة الخالصـة؟في الخطاب السیاسى من باب الخداع والتمویـه أم مـن 

] أن هـــذه المبـــادئ تعـــد مـــن ١[-وتوصـــل البحـــث إلـــى مجموعـــة مـــن النتـــائج؛ منهـــا:

] ظهـر مـن خـلال البحـث ٢[ المبادئ الأساسـیة التـى یرتكـز علیهـا الاسـتلزام الحـوارى.

/ ×] التزام الطرفین [النبى ٣[ الدور المهم الذى تؤدیه هذه المبادئ في ربط الكلام.

بیعة] بهذه المبـادئ أسـهم بشـكل فعـال فـي سـیر المنـاظرة إلـى قمـة التـأدب عتبة بن ر 

  والتلطف.

الخطــاب  الأقصــى،مبــدأ التــأدب  التــأدب،مبــدأ  التعــاون،مبــدأ  الكلمــات المفتاحيــة:

  .السیاسي
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Abstract 
The principle of communication in the political discourse ]The prophet's debate 
and Otba Been Rabia model The purpose of this research is to demonstrate the 
important role played by the principles of communication in political discourse; 
these principles play an important role in linking speech. These principles 
guarantee the proper functioning of the process of communication. 
Consequently, the members of the communication process should be translated 
through linguistic communication . I have chosen these principles; because they 
have a strong presence within the text code [the prophet's debate of the Otba 
Ben Rabi .[' He tried to look for the answer to the axial question:  Does the 
utmost cooperation and politeness in political discourse come from deception 
and camouflage or from pure honesty and intent ? The research yielded a series 
of findings, including :--  1- These principles are among the fundamental 
principles underlying dialogue.  2- The important role these principles play In 
linking speech has emerged through research.  3- The commitment of the parties 
to these principles has effectively contributed to the debate &apos; s progress to 
the height of politeness and kindness. 

Keywords: The Principle Of Cooperation, The Principle Of Politeness, 
The Principle Of The Utmost Politeness, The Principle Of Political Discourse. 
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 ] الإطار العام:١[

  النبـي... منـاظرة  السیاسـيیهدف هذا البحث [مبـادئ التخاطـب فـي الخطـاب      

بـه هــذه المبــادئ فــي الــذى تقــوم  ينموذجًـا] إلــى بیــان الــدور المحـور  لعتبـة بــن ربیعــة

في ربط الكلام وتماسكه، وهو الأمر الـذى  امهمً  ا؛ إذ إنها تؤدى دورً يالخطاب السیاس

فـي التواصـل ضـمن مجموعـة  يیدرج التعامل الأخلاقـ )١(طه عبد الرحمنجعل الدكتور 

  -:وهيوضعها العلماء الغربیون،  التيمن المبادئ 

  [ا]    ] أ اون ١[

  [ف]    ] أ ادب ٢[

]٣ دب اأ ا [  .[]  

واضـحة للجنـوح لعتبة بن ربیعة] دلالات   النبيوفى المدونة المدروسة [مناظرة     

  لتحقیق هدف كلّ منهما. اإلى هذه المبادئ الثلاثة من الطرفین؛ طلبً 

أهمیة هذه المبادئ في  –من خلال تحلیلنا لهذه المدونة  –وبناءً علیه، سیتضح     

تحقیـــق تماســـك الكـــلام؛ حیـــث إن المســـلك العاقـــل الـــذى ســـلكته المنـــاظرة فـــي معظـــم 

بشـكل لافـت للنظـر؛ رغبـة فـي تحقیـق أهـدافهما؛  اأطوارها، یؤكد تعاون الطرفین تعاونًـ

تؤكـد تعـاون الطـرفین وتأدبهمـا، طریقـة إصـغاء كـل منهمـا  التيفمن الدلائل الواضحة 

  للآخر دون مقاطعة أحدهما للآخر.

اخل هـذه لدراسة هذه المبادئ بالذات؛ لما لها من حضور قوى د يوقد كان اختیار     

ع أن أقـول: إن هـذه المبـادئ الثلاثـة تعـدُّ مـن أهـم أسـتطی يالمدونة النصیة، حتى أننـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١د. طه عبد الرحمن: اللسان والمیزان أو التكوثر العقلى، المركز الثقافى العربى، بیروت، ط(١)

 .٢٣٧م، ص١٩٩٨
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مبادئ ضبط الخطاب؛ لأن الالتزام بهذه المبادئ مجتمعة یسـهم بشـكل فعـال فـي سـیر 

  للتأدب والتلطف. االخطاب بالشكل المطلوب؛ تحقیقً 

هذا عن الموضوع، أما عن المناظرة [موضوع البحث]، فقد حدثت تطورات مهمـة      

ث أسـلم رجـلان مهمـان مـن رجـالات قـریش وهمـا: حمـزة بـن عبـد في ذلـك الوقـت؛ حیـ

المطلـب، وعمـر بـن الخطـاب رضـى االله عنهمــا، وبإسـلام هـذین الـرجلین تغیـرت مراكــز 

القوى في شبه الجزیرة العربیة، ولم یكن لهذا التغییر بخافٍ على المشركین، فقد باتت 

  الدعوة الإسلامیة تتسلل إلى داخل بیوتهم.

وهـم یـرون  ي،الأیـد يه الأحـداث لـم یقـف المشـركون مكتـوفة أنه إزاء هـذوالحقیق     

ـــد رأى  ـــة، فق ـــرة والمحوری انتشـــار الإســـلام بهـــذا الشـــكل، وأمـــام هـــذه الأحـــداث الخطی

باتــت  التــيالمشـركون ضــرورة إیجــاد حـل لهــذه المشــكلة؛ لمواجهــة التـداعیات الأخیــرة 

] أحـد حكمـاء قـریش والرجـل تهددهم [على حسب زعمهم]؛ حیث تقدم [عتبة بن ربیعة

: [یا معشر قریش، ألا أقوم إلى محمد، فأكلمـه وأعـرض علیـه الأول فیها باقتراح قائلاً 

  .)١( لعله یقبل بعضها فنعطیه أیها شاء، ویكف عنّا] اأمورً 

، فإنمــا یــدل يءزعمــاء قــریش، وهـذا إن دلَّ علــى شـ مـن وكـان هــذا الاقتـراح تنــازلاً     

ي مكة بعد إسلام حمزة بن عبد المطلـب، وعمـر بـن الخطـاب على مدى تغیر الوضع ف

رضى االله عنهما، ومع أن هذا العرض كان على غیر هوى الكثیرین من زعماء قریش 

  .)٢( إلا أنهم قد وافقوا مضطرین، فقالوا: [بلى یا أبا الولید، قم إلیه فكلّمه]

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ]: السیرة النبویة، تحقیق: ٢١٣م [عبد الملك بن هشام بن أیوب الحمیرى تابن هشا (١)

 .٣١٣/ ١مصطفى السقا وإبراهیم الأبیارى، دار المعرفة، بیروت، لبنان، د.ت، ج

 .٣١٣/ ١نفسه، ج(٢) 
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  ] إشكالية البحث:٢[

أن أ–     ا –   ل ا ا ول         

:ا ا  -  

  كیف تسهم هذه المبادئ في إنجاح المناظرة؟ -أ

  یسلكها كل من المتناظرین في تحقیق أهدافهما؟ التيما الآلیات  -ب

  هذه الآلیات أنجح وأنجز في تحقیق المطلوب؟  يُّ أ -ج

من باب الخداع والتمویه أم  اسيالسیهذه [المبادئ الثلاثة] في الخطاب  يهل تأت -د

  من باب الصدق والنیة الخالصة؟

 التــيوســنعمل فــي هــذا البحــث علــى مناقشــة تلــك التســاؤلات بــالتطبیق علــى المنــاظرة 

  وعتبة بن ربیعة.  النبيجرت بین 

  ] الدراسات السابقة:٣[

نصــیة لــم تُعْــنَ دراســة ســابقة بدراســة مبــادئ التخاطــب وتطبیقهــا علــى المدونــة ال     

  -[موضوع البحث]، ولكن هناك دراسات تناولت كل مبدأ على حدة؛ منها:

لتأدب... خطاب وزیـر [أ] استراتیجیات خطاب المسؤول في جائحة كورونا وفق مبدأ ا

، مجلة العلوم العربیة، جامعة ي، د. حمود بن إبراهیم العصیلانموذجً  يالصحة السعود

  م.٢٠٢٣]، ٦٩الإمام محمد بن سعود، العدد [

الأول، رائــد عمــاد أحمــد،  يفــي العصــر العباســ ي[ب] مبــدأ التــأدب فــي الخطــاب النثــر 

  م.٢٠٢٣]، ٤٩مجلة دراسات البصرة، جامعة البصرة، العدد [

لقواعـد مبـدأ  يفـي العصـر العباسـ يلبحث إلى مدى تحقیـق الخطـاب النثـر وسعى هذا ا

  .يالتداول ياولة مناقشتها وفق المبدأ اللسانالتأدب، ومح
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ــدأ التــأدب، عرفــات  [ج] المنــاظرات النحویــة فــي مجــال الحكــم... دراســة فــي ضــوء مب

  م.٢٠٢٣]، ٥فیصل المناع، الجمعیة العلمیة للدراسات، مج[

وسعت هذه الدراسة إلى دراسة المنـاظرات النحویـة فـي مجـالس الحكـم؛ لمـا لهـذه      

ــى المجــالس مــن هیبــة تأخــذ شــكلها مــن هیئــة صــاحب المجلــس نفســه، وتفــر  ض عل

  المتناظرین أن یلتزما بآداب المجلس في أثناء التناظر فیما بینهما.

[د] قوانین الخطاب من غرایس إلى طه عبد الرحمن... دراسـة نقدیـة، عمـر بـو قمـرة، 

]، جامعـة حسـیبة بـن بـوعلى، ٢]، عـدد [٥مجلة أمارات في اللغة والأدب والنقـد، مـج[

  م.٢٠٢١الشلف، الجزائر، 

مـن  التـي، يوضـوعیة والأخلاقیـة للفعـل التحـاور بدراسـة الضـوابط الم اهتم البحث     

شـأنها أن تضـمن السـیر الحســن لعملیـة التخاطـب، وقـد قَــدّم الباحـث عـدة مآخـذ علــى 

  مبدأ التعاون، والتأدب.

... روایــة [لافییــت] يدراســة تطبیقیــة فــي الخطــاب الروائــ ...ا[هـــ] التــأدب مبــدأ خطابیًــ

ــاد ــد الزی ــ يلهن ــد ،اأنموذجً ــدد [يالســتار الجــامع عب ــلا ١٤، الع ــون ب ]، مؤسســة مؤمن

  م.٢٠٢٠حدود، 

ور الســادات فـــي الكنیســـت محمــد أنـــ يبــدأ التـــأدب فــي خطـــاب الــرئیس المصـــر [و] م

وزو، كلیـة  يتیـز  ي، مجلة الخطاب، عمـاد سـعد شـعیر، جامعـة مولـو معمـر يالإسرائیل

  م.٢٠٢٠]، ١]، العدد [١٥الآداب واللغات، المجلد [

ور للـرئیس محمـد أنــ السیاسـيا البحـث إلــى إبـراز دور التـأدب فـي الخطــاب وسـعى هـذ

م فـي تقریـب الأطـراف المتنـاحرة، ١٩٧٧فبرایـر  ٢٠ يالسادات في الكنیسـت الإسـرائیل

والكشف عن توجه السادات ونیته تجـاه الآخـرین، وتـوافر آلیـات التـأدب فـي الخطـاب، 

  ].وذلك من خلال تطبیق نظریة التأدب لـ [ولیفنسون
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عند جرایس بین الالتزام والاختراق، فتیحة بـن زرام،  يز] قواعد مبدأ التعاون التخاطب[

  م.٢٠٢٠]، ٣]، العدد [٦مجلة اللغة والتواصل، المجلد [

وسعى هذا البحـث إلـى الكشـف عـن مبـدأ التعـاون وقواعـده، ومـدى التـزام أقطـاب      

  .ياللغو العملیة التحاوریة بتجسیدها من خلال التواصل 

، ي، یوســف رحــایميرایس... تجلیــات حضــوره عنــد الســكاك[ح] مبــدأ التعــاون عنــد جــ

  م.٢٠١٧]، ٣٢مجلة جیل للدراسات الأدبیة والفكریة، العدد [

ایس وإبراز حضوره في الفكـر حیث سعى البحث إلى الوقوف عند مبدأ التعاون عند جر 

مـع التركیـز علـى قضـیة  ين خلال كتـاب مفتـاح العلـوم للسـكاكالقدیم م يالعرب ياللغو 

الكشــف عــن  خــروج الكــلام علــى خــلاف مقتضــى الظــاهر، كمــا ســعى هــذا البحــث إلــى

  عند البلاغیین العرب رغم تباعد الزمن واختلاف المنطلقات. يإرهاصات البعد التداول

، عبـد الحلـیم بـن عیسـى، جامعـة يالتأدب فـي إنجازیـة الفعـل الكلامـ [ط] تداولیة مبدأ

  م.٢٠١٦]، ٩، العدد [أحمد درایة أدرار

ــ     ــأدب وقواعــده وأث ــدأ الت ــة مب ــى مناقشــة طبیع ره فــي ضــمان وســعى هــذا البحــث إل

  .يالنجاح للفعل الإنجاز 

[ى] خرق مبدأ التعاون في مسرحیة موت بائع متجول لآرثـر میلـر، منـال محمـد عبـد 

  م.٢٠٠٨]، یونیه، ٣٦الناصر، مجلة كلیة الآداب، جامعة عین شمس، المجلد [

علـى الـرغم  –ومن خلال اسـتقرائنا لهـذا الدراسـات، لاحظنـا أن كـل هـذه الدراسـات     

لا غیر مع التطبیق علـى مـدونات نصـیة مختلفـة، أمـا  اتناولت مبدأ واحدً  -من كثرتها

دراســتنا فتختلــف عــن تلــك الدراســات فــي أنهــا تنــاقش هــذه المبــادئ الثلاثــة مجتمعــة 

 النبيجرت بین  التيالمناظرة  وهيا الخاصة، بالتطبیق على مناظرة مهمة لها طبیعته

 .وعتبة بن ربیعة  



 

  ٥٨٠  

  

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول        م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  ] منهج البحث:٤[

، السیاســيیــروم هــذا البحــث الكشــف عــن مبــادئ التخاطــب الثلاثــة فــي الخطــاب      

وتطبیقهـــا علـــى المدونـــة النصـــیة (موضـــوع البحـــث)، لـــذلك اعتمـــدت علـــى إجـــراءات 

  المقاربة التداولیة.

  ] مادة البحث:٥[

ــادئ الثلاثــة [التعــاون ســن      ــى تطبیــق المب ــأدب  –التــأدب  –عتمد فــي بحثنــا عل الت

ق: الأقصى] وذلك من خلال نص المناظرة الوارد في السیرة النبویـة لابـن هشـام، تحقیـ

، دار المعرفــة، بیــروت، لبنــان، ي، عبــد الحفــیظ شــلبيمصــطفى الســقا وإبــراهیم الأبیــار 

  د.ت 

ة إلـى بیـان الـدور المهـم الـذى تؤدیـه هـذه المبـادئ لأهداف البحث الرامی اوتحقیقً      

الثلاثــة فــي تماســك الكــلام، وضــبط الخطــاب، فقــد جــاءت محــاور البحــث علــى النحــو 

  -:الآتي

  ] مفاهيم ومصطلحات.١[

  ] تحليل المناظرة. ٢[

  البحث. ي] حواش٣[

  ] نتائج البحث. ٤[

    ] قائمة المصادر والمراجع.٥[

  

   



 

 ٥٨١ 

 

 لع     × النبي[مناظرة السياسي مبادئ التخاطب في الخطاب 
ً
 اتبة بن ربيعة نموذج

  ] مفاهيم ومصطلحات١[

  مبدأ التعاون:[أ] 

ــى      ــة؛ حیــث أكــد عل ــارة أو الجمل ــل العب ــدة لتأوی لقــد تبنــى [جــرایس] مقترحــات عدی

مقالـه الشـهیر [المنطـق والمحادثـة الـذى نشـر  يورة إیجـاد حـلٍّ لهـذا الإشـكال؛ ففـضر 

التخاطب، وهو مبـدأ [التعـاون]؛ من مبادئ  امبدأ عامً  )١(م]، اقترح جرایس١٩٥٧عام 

لیست مجـرد سلسـلة مـن الكـلام المرصـوف، بـل هـى ثمـرة تعـاون عملیة تحاوریة  يفأ

ویمكننا صـیاغة بین كل من المتكلم والسامع على حد سواء، وفى هذا السیاق یقول: "

 –، سنتوقع في الغالب احترامه من جمیع المتحاورین، وأعنى بـه يإجمال يمبدأ تقریب

أو جهة  تضاؤه من هدفار لتكن مساهمتك في المحادثة موافقة لما یتطلبه منك ما تم 

  .)٢(اشتركت فیها، ویمكن تسمیة هذا مبدأ التعاون" التيللمحاورة 

الأول  يدأ التعاون]، وهـو المبـدأ التـداوللذلك كله، فقد طرح [جرایس] نظریته [مب     

  -:الآتيلضبط الخطاب، وصیغته ك

قیقة أنه قـد . والح)٣( [لیكن انتهاضك للتخاطب على الوجه الذى یقتضیه الغرض منك]

  :)٤(كالآتي وهيتفرع عن هذا المبدأ الرئیس أربعة مبادئ ثانویة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جرایس: المنطق والمحادثة، ترجمة: محمد الشیبانى، سیف الدین دغفوس، مجلة سیمائیات،  (١)

  .١٨٨م، ص٢٠٠٥]، ١الجزائر، العدد [جامعة وهران، 

  .١٨٨نفسه، ص(٢) 

  حول هذا المبدأ ینظر:  (٣)
Searle (J): Logic and  conversa on trard, Fr, (in) communication, No. 30, 1979, p. 45-46, J: 

linguistic semantics, An Introduction, Cambridge University press, 1996, p. 277. 

 زید حول هذه المبادئ الثانویة ینظر:للم(٤) 

شاهر الحسن: علم اللغة السیماتیكیة والبراغماتیة في اللغة العربیة، دار الفكر للطباعة والنشر  -

  .١٦٩م، ص٢٠٠١، ١والتوزیع، القاهرة، ط
 



 

  ٥٨٢  

  

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول        م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
   Principle of quantity     الكم مبدأ -

   Principle of quality       الكیف مبدأ -

   Principle of relation               العلاقة مبدأ -

   Principle of manner      الجھة مبدأ -

ین ا سـبق أن الهـدف مـن مبـدأ التعـاون هـو "وضـع أسـس وقـوانإذن، یتضح ممـ      

التواصــل، حتــى وإن لــم یشــعرا بهــا أو یعرفاهــا،  يمنضــبطة للحــوار، محترمــة مــن طرفــ

معروفـــة ومركـــوزة فـــي ســـلیقة المتكلمـــین، یفتـــرض المتخـــاطبون علـــى بعضـــهم  يهـــف

مناسـبة، فعلـى الاحترام المتبادل لهذه القواعد، بمـا یسـمح للمتقبـل أن ینشـئ الدلالـة ال

المخاطب أن ینحرف عن الدلالة الحرفیة، ویتجاوزها ویبحث عن دلالة استلزامیة غیر 

حـوار لا یحتـرم تلـك  يالقول، وهذا یفسر سـبب الفشـل فـي أمباشرة، یجدها في مظان 

  .)١(القواعد

وعلــى الــرغم مــن الطــرح الــذى طرحــه (جــرایس) حــول هــذا المبــدأ؛ وذلــك باعتبــاره      

ــ ــدأ مهمً ــة امب ــادئ التداولی ــم یســلم مــن  )٢(مــن مب ــه ل ــك، فإن ــرغم مــن ذل ــى ال أقــول عل

  وجهها له غیره في هذا الصدد. التيالانتقادات 

 ا  داتمه ا زإ وا:-  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

م، ٢٠١٤، ١د. عبداالله جاد الكریم: التداولیة في الدراسات النحویة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط -

 . ٤٦ص

د. باسم خیرى خضیر: التداولیة وتحلیل الخطاب... الرؤى والتمثلات، الشركة العربیة المتحدة (١) 

 .٩٢م، ص٢٠١٧، ١للتسویق، القاهرة، ط
 (2)Thomas, J: Meaning in interaction, An introduction to pragmatics, Longman , London 
and New York, 1996, P. 89. 



 

 ٥٨٣ 

 

 لع     × النبي[مناظرة السياسي مبادئ التخاطب في الخطاب 
ً
 اتبة بن ربيعة نموذج

تداخل هذه المبادئ الثانویة وعدم استقلالیتها؛ حیـث یمكـن ضـم مبـدأ الكـم والكیـف  -

مراعـاة مقتضـى الحـال، الأمـر الـذى جعـل لق علیه العرب طإلى مبدأ العلاقة، وهو ما أ

 يومقتضــى الحــال، فنــراه یقــول: "ویــأتأحــد البــاحثین المعاصــرین یــربط بــین التداولیــة 

كان یشار إلیهـا فـي  التيطریقة منهجیة منظمة المساحة  يمفهوم التداولیة هذا لیعط

مقولة الشـهیرة [لكـل مقـام أنتجت ال التي وهيالبلاغة القدیمة بعبارة [مقتضى الحال]؛ 

  .  )١( مقال]"

، والـذى یتمثـل يفقـط، وإهمالـه للجانـب التهـذیب يركیزه الشدید على الجانب التبلیغـت -

  . )٢(الأخلاقيفي الجانب 

الحواریـة ومهما یكـن مـن أمـر، فـإن الفضـل فـي اسـتخراج مجموعـة مـن المبـادئ      

] الـذى عمـد إلـى الاهتمـام [جـرایسإلـى  –بـلا ریـب  –یرجع  يالمنظمة للتواصل المثال

  الضمنیة.  يبالمعان

 واا  ما دون، وأ ا ا :   

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، ١٩٩٢]، الكویت، ١٦٤: بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، العدد [د. صلاح فضل(١) 

  .٢٦ص

د. آمنة بلعلى: المنطق التداولي عند طه عبد الرحمن وتطبیقاته، مجلة اللغة والأدب، جامعة (٢) 

  .٢٨١م، ص٢٠٠٦]، ٩٧الجزائر، ملتقى علم النص، العدد [



 

  ٥٨٤  

  

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول        م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

 [ب] مبدأ التأدب:

 التــيفــي مقالتهــا الشــهیرة [منطــق التــأدب]؛ دعــت لاكــوف إلــى تطــویر المبــادئ      

لیتها؛ حیـث م، وعـدم شـمو طرحها [جرایس]؛ إذ إنها أخذت على الباحثین ضـیق نظـرته

لا یمكـن أن  ين ثـم، رأت لاكـوف أن الجانـب الشـكللا غیر، وم ياكتفوا بالجانب الشكل

ــدم تفســیرً  ــا نق ــى ضــرورة  مقبــولاً  ایجعلن ــد "دعــت إل ــاءً علیــه، فق ــب، وبن لــبعض التراكی

  .)١(الاهتمام بسیاق التلفظ، وما یتضمنه من افتراضات منطقیة وتداولیة"

  . )٢( ]التكن واضحً  – ا[لتكن مؤدبً    :و ا اأ 

والجدیر بالذكر أن مبدأ التأدب الـذى طرحتـه لاكـوف، قـد تفـرع عنـه ثـلاث قواعـد      

  . )٣(قاعدة التودد - قاعدة التشكك. -  قاعدة التعفف. -:وهيمهمة، 

  یوضح مبدأ التأدب، وقواعده الثلاث: الآتيوالمخطط 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت الخطاب، مقاربة تداولیة، دار الكتاب الجدید، د. عبد الهادى بن ظافر الشهرى: استراتیجیا(١) 

  .٩٧م، ص٢٠٠٤، ١المتحدة، بیروت، ط

  .٩٧نفسه، ص(٢) 

  حول هذه القواعد ومقتضیاتها ینظر:(٣) 
Robin Lakoff: The logic of politeness, In papers from the ninth regional meeing Chicago, 

Linguisc Society, 1973, P. 292.. 



 

 ٥٨٥ 

 

 لع     × النبي[مناظرة السياسي مبادئ التخاطب في الخطاب 
ً
 اتبة بن ربيعة نموذج

إلــى [مبــدأ التعــاون]، فــإن [مبــدأ التــأدب] لــم یســلم هــو وكمــا وجهــت ســهام النقــد      

 وجهت إلیه: التيمن النقد؛ فمن أوجه النقد  اأیضً 

  یشملها مبدأ التأدب. التيافتقاره إلى الوظیفة العملیة المتعلقة بالقواعد الثلاث  -

ــيبعــض القواعــد  - ــارة، وبعضــها  الت ــدأ التعــاون ت ــأدب تتفــق مــع مب ــدأ الت شــملها مب

  رة أخرى.یناقضه تا

تتســم قواعــد مبــدأ التــأدب بالتــدرج، وهــذا التــدرج یســهم فــي إقصــاء بعــض القواعــد  -

  . )١(لبعض

  [ج] مبدأ التأدب الأقصى:

لمبدأ  افي كتابه [مبادئ التداولیات] طرح لیتش مبدأ التأدب الأقصى، وعدَّه متممً      

  التعاون، وقد طرحه في صورتین:

یجابیة؛ حیث تنص الصـورة الأولـى علـى "التقلیـل مـن الأولى منهما: سلبیة، والأخرى إ

  الكلام غیر المؤدب". 

  . )٢(وتنص الصورة الأخرى [الإیجابیة] على "الإكثار من الكلام المؤدب"    

  -:الآتيك وهيولقد تفرع من هذا المبدأ ست قواعد؛ 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ول هذه الانتقادات بالتفصیل ینظر:ح(١) 

  .٢٨٢د. آمنة بلعلى: المنطق التداولي عند طه عبد الرحمن وتطبیقاته، ص -

  ..٢٤٢د. طه عبد الرحمن: اللسان والمیزان أو التكوثر العقلى، ص -

د. عمر بوقمرة: قوانین الخطاب من جرایس إلى طه عبد الرحمن... دراسة نقدیة، مجلة أمارات (٢) 

  .٥٢م، ص٢٠٢١]، ٢]، العدد [٥لغة والأدب والنقد، المجلد [في ال



 

  ٥٨٦  

  

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول        م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  

  

؛ يلنفســوا يت تتســم بمراعــاة البعــدین الاجتمــاعوالملاحــظ أن هــذه القواعــد الســ     

حیــث رأى لیــتش أن مبــدأ التعــاون غیــر كــافٍ وقواعــده لیســت شــامله للغــة التخاطــب، 

ولكــن لــم یســلم هــذا المبــدأ مــن الانتقــاد، فقــد ذكــر الــدكتور طــه عبــد الــرحمن أن مبــدأ 

 التأدب الأقصى تشوبه نزعتان:

:وفهـو بالنسـبة للمخاطـب  االنزعة  اللا تناظریة، ومعناها: أن كل ما كان مهـذبً  ا

  غیر ذلك للمخاطِب، والعكس بالعكس.

ــربح والخســارة؛  يیــة، وتعتمــد هــذه النزعــة علــى مفهــومالنزعــة البراجمات اى: ال

ــدة  ــدر بحســب الفائ ــى أن الأقــوال الصــادرة عــن المتخــاطبین تق ــيبمعن ــى  الت تــدرَّها عل

  .)١(تلحقها به التيصاحبها، أو الخسارة 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٨د. طه عبد الرحمن: اللسان والمیزان أو التكوثر العقلى، ص(١) 



 

 ٥٨٧ 

 

 لع     × النبي[مناظرة السياسي مبادئ التخاطب في الخطاب 
ً
 اتبة بن ربيعة نموذج

  [د] المناظرة:

عبـارة عـن مواجهـة  وهـيبأنهـا [شـكل مـن أشـكال الخطـاب العـام، تعرف المناظرة      

  . )١( بین اثنین أو أكثر حول قضیة معینة]

ــي نجــاح أى  اوقــد وضــع العلمــاء شــروطً      ــاظرة مــن شــأنها أن تســهم ف عامــة للمن

بین أیدینا قـد تحققـت فیهـا هـذه الشـروط كافـة؛  التي، والحقیقة أن المناظرة  )٢(مناظرة

وعتبة بن ربیعة] كانـا حریصـین كـل الحـرص علـى نجـاح   النبياظرة [لأن طرفا المن

  مناظرتهما.

  ] تحليل المناظرة٢[

وعتبة ابن   النبيدارت بین  التيبدء نستطیع أن نقول: إن المناظرة  ذيبادئ      

ربیعة لم تكن مجرد مناظرة عادیة، بل كانت منـاظرة فـي منتهـى الخطـورة؛ حیـث ترتـب 

كان لها دور بالغ في الدعوة الإسلامیة؛ حیث هـدف الأخیـر منهمـا  علیها أمور مهمة

كــل الحــرص علــى  اعــن دعوتــه، فكــان عتبــة بــن ربیعــة حریصًــ  النبــيإلــى إقصــاء 

، فاسـتعمل  النبـيالذى من أجلـه أرسـله رجـالات قـریش إلـى  الأساسيتحقیق هدفه 

أن تــؤثر علــى  مــن شـأنها التـيفـي ســبیل تحقیـق ذلــك كـل أســالیب الترغیـب والترهیــب 

، ومــع كــل ذلــك الحشــد مــن أســالیب الإغــراء والتحــذیر، إلا أنهــا لــم تفلــح مــع  النبــي

  ، ورجع عتبة بن ربیعة لقومه كما جاء. النبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاریخ الدخول  www.alukan.netد. محمد عبد القادر: من أدب الجدال والمناظرة (١) 

  م.١/٦/٢٠٢٤

  الشروط ینظر: لمعرفة هذه(٢) 

عبد الرحمن حسین المیدانى: ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، دار التعلم، دمشق ،  -

  .٣٧١م، ص٢٠٠٤، ٧ط



 

  ٥٨٨  

  

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول        م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
  

وســـوف یتضـــح مـــن خـــلال تحلیلنـــا للمنـــاظرة كیـــف التـــزم الطرفـــان بالمبـــادئ الثلاثـــة 

هدافـه، وسـنتناول كـل التأدب الأقصى]؛ حتـى یحقـق كـل منهمـا أ –التأدب  –[التعاون 

یسـلكها كـل  التـيمبدأ على حده؛ حتـى یتضـح دوره فـي الخطـاب، ناهیـك عـن الآلیـات 

  طرف؛ للتأثیر على الآخر.

 
ً

  : مبدأ التعاون:أولا

بد من أنهما یحرصان كل الحـرص علـى تحقیـق  لا شك أنه إذا تناظر طرفان، فلا     

  منها؟ أهدافهما من وراء هذه المناظرة، وإلا فما الفائدة

  لذلك، یسعى كل طرف من خلال المناظرة أن یحقق ما یصبو إلیه. 

بین أیدینا [موضوع البحث] قد احتوت علـى العدیـد مـن القواعـد  التيإن المناظرة      

  -:يالأساسي [التعاون]، وهذه القواعد هتفرعت عن المبدأ  التي

  [أ] قاعدة الكم:

یجـب توفیرهـا، وقـد تفرعـت عـن  التـيات وتركز هـذه القاعـدة علـى كمیـة المعلومـ     

  هذه القاعدة قاعدتان فرعیتان:

  لتكن مشاركتك على قدر كافٍ من المعلومات. -

  لا تكن مشاركتك بمعلومات تفوق ما هو مطلوب منك. -

  .)١( وقد أطلق الدكتور طه عبد الرحمن على هاتین القاعدتین [قاعدتا الخبر]

  :الآتيویمكن بیان ذلك بالمخطط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..٢٣٨د. طه عبد الرحمن: اللسان والمیزان أو التكوثر العقلى، ص(١) 



 

 ٥٨٩ 

 

 لع     × النبي[مناظرة السياسي مبادئ التخاطب في الخطاب 
ً
 اتبة بن ربيعة نموذج

  

  

؛ حیــث یقــول: [إذا الآتــيویوضـح الــدكتور نحلــة هـذه القاعــدة مــن خــلال المثـال       

ــم.  ــن: نع ــي الغســالة؟ فأجــاب الاب ــا: هــل اغتســلت ووضــعت ملابســك ف ــت أم لابنه قال

اغتسلت، فهنا یكون الابن خرق قاعدة الكم؛ إذ إنه أجاب عن جزء من السؤال، وتـرك 

 امـن ناحیـة الكـم؛ ممـا یجعـل الأم تفهـم فهمًـالجزء الآخر، فمشاركة الابـن هنـا ناقصـة 

 . )١( آخر]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعیة، د. محمد أحمد نحلة: آفاق جدیدة في البحث اللغوى المعاصر، دار المعرفة ال(١) 

  بتصرف. ٣٤م، ص٢٠٠٢



 

  ٥٩٠  

  

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول        م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
فـي مراعـاة هـذا   النبـيقـدرة وبلاغـة  اومن خلال مطالعتنا للمناظرة یتضح جلیًـ     

ــدهاء والــذكاء فــي مناظرتــه تلــك؛ لأنــه كــان  الجانــب؛ إذ إن عتبــة بــن ربیعــة تمیــز بال

، فقد عمد إلى بیـان مكانـة ]؛ لذا النبيعلى التأثیر والإقناع لدى المخاطب [ احریصً 

، ثم أخذ في تقدیم ما یمكن أن نطلـق علیـه بــ [الإغـراءات]، وذلـك مـن خـلال  النبي

مـن شـأنها أن تغـرى المخاطـبَ،  التـيطرح حزمة من المحفـزات أو العـروض السـخیة، 

  وتجعله یرجع عن الطریق الذى یسیر فیه على حسب زعمه.

... إنك منَّـا حیـث قـد علمـت مـن السـطة فـي  يیا ابن أخیقول عتبة بن ربیعة: [     

  . )١( العشیرة، والمكان في النسب]

بهذه المقدمة الاستهلالیة الخبیثة، والقدرة الفائقة في كسب المخاطب، بـدأ عتبـة      

  ، من حیث عراقة أصله ونسبه. النبيبن ربیعة ببیان مكانة 

العسـل كمـا یقولـون؛ حیـث لجـأ وبعد هذه المقدمة، بـدأ عتبـة فـي تقـدیم السـم فـي     

، یقـول عتبـة:  النبـيلـم تفلـح مـع  التيبمجموعة من العروض   النبيإلى إغراء 

  . )٢( تنظر فیها لعلك تقبل منها بعضها] ا[فاسمع منى أعرض علیك أمورً 

  :یأتيوقد تمثلت هذه العروض الأربعة فیما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١٣/ ١ابن هشام: السیرة النبویة، ج(١) 

  نفسه.(٢) 



 

 ٥٩١ 

 

 لع     × النبي[مناظرة السياسي مبادئ التخاطب في الخطاب 
ً
 اتبة بن ربيعة نموذج

  

تقـدیم هـذه العـروض الأربعــة؛ فـي  اواللافـت للنظـر أن عتبـة بـن ربیعـة كــان خبیثـً     

قبـل  يفالمـال یلهـث ورائـه الجمیـع؛ الغنـ حیث راعـى فیهـا الترتیـب مـن حیـث الأهمیـة،

 العـرض الأخیـر [تقـدیم الطـب]، يیـأت االجاه، ثم الملك، وأخیـرً  یأتيالفقیر، ثم بعد ذلك 

 لـم یلتفـت إلیهـا، بـل اكتفـى   النبـيوعلى الرغم من هذه العروض السـخیة إلا أن 

  . )١(الرد على عتبة بن ربیعة من خلال آیات من القرآن الكریمب

مع عتبة بن ربیعة بعد تقدیم هذه العروض یلحظ أنه لم   النبيوالناظر لحدیث      

علــى علــم بخبــث عتبــة بــن ربیعــة، فكــل طــرف منهمــا   النبــيیســتطرد فــي رده؛ لأن 

ه، ؤ ه، ودهـاؤ ث ذكـاحیـ یعرف من هو عتبة بـن ربیعـة مـن  النبيعلى علم بالآخر؛ ف

ه، وقدرته على ؤ من حیث بلاغته، ذكا وخبثه، وعتبة بن ربیعة یعرف من هو محمد 

  التأثیر والإقناع. 

وبناءً علیه، تسهم هذه المعرفة المشتركة في فهم بعضهما للآخر، وعلى العكس      

أمام  امن ذلك، فإن عدم وجود تفاهم مشترك، ومعرفة مشتركة بین الطرفین یقف عائقً 

ــي قولهمــا:  ــه لایكــوف وجونســون ف ــذى أكــد علی فهــم بعضــهما للآخــر، وهــو الأمــر ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١٣/ ١ابن هشام: السیرة النبویة، ج(١) 



 

  ٥٩٢  

  

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول        م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
[عندما یختلف الطرف المتحاوران في نفس القیم، ونفس الثقافة، والمعرفـة، فـإن فهـم 

  . )١( ]ابعضهما للآخر یكون صعبً 

 يالـذفـي هـذه المنـاظرة، الأمـر  اقد بدا واضـحً  المعرفيإن التقارب  و أن مل:

المنـاظرة؛ حیـث أسـهمت بعـض  طرفـيترتب علیه تحقیق التواصل بالشكل الفعـال بـین 

الهیئات التركیبیة في نجاح هذا التواصل من حیث توزیع الأدوار بالشـكل المـنظم، فمـا 

یقوم الفعل [قال] بدور مهم في ضبط سیر المنـاظرة   النبيبین تقدیم العروض ورد 

  بشكل منظم لطرفیها.

في سیر المناظرة؛ حیـث  يأینا الفعل [قال] یقوم بدور مفصلخلال المناظرة ر  فمن     

ــرة،  ــه مهمــة خطی ــع الأ وهــيتســند إلی ــة الفاصــل المحــور توزی ــین  يدوار، فهــو بمثاب ب

، وعتبة بن ربیعة، فإذا أنهى طرف منهما كلامه، جاء الفعل [قـال] مداخلة الرسول 

  بدایة دور الطرف الآخر. امعلنً 

فــي ضــبط المنــاظرة، الأمــر الــذى  امهمًــ اك، یكــون الفعــل [قــال] قــد أدى دورً وبــذل     

  في آن واحد. اودلالیً  اترتب علیه أن جاءت المناظرة مترابطة تركیبیً 

واللافت للنظر أن استعمال الفعل [قال ومشتقاته] قد أسهم بدور مهم في مراعـاة      

ــال:  ــك [جــرایس] حینمــا ق ــة لا يأ [إنهــاتین القاعــدتین، ویؤكــد ذل ــة تحاوری ــد  عملی      ب

ــا الالتــزام بمجموعــة مــن القواعــد  ــيمــن طرفیه ــي وضــوح  الت مــن شــأنها أن تســهم ف

  . )٢( الخطاب]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جورج لایكوف ومارك جونسون: الاستعارات التى نحیا بها، ترجمة: عبد المجید جحفة، دار (١) 

  بتصرف. ٢١٦م، ص١٩٩٦، ١توبقال، المغرب، ط

ستلزام الحوارى في القرآن الكریم. مجلة اللغة العربیة وآدابها، بوزریعة، سامیة محصول: الا(٢) 

  بتصرف. ٢٦م، ص٢٠١٧]، ٥]، المجلد [١الجزائر، العدد [



 

 ٥٩٣ 

 

 لع     × النبي[مناظرة السياسي مبادئ التخاطب في الخطاب 
ً
 اتبة بن ربيعة نموذج

وبناءً على كل ما تقدم، فطرفا العملیة التخاطبیة همـا مـن یحققـان هـذا التعـاون؛      

اصـل ألا مـن التو  الأساسـيحیث یشترك كـل مـن المخاطِـب والمخاطَـب لتحقیـق الهـدف 

وهو تحقیق الإفادة بالشكل المطلوب الذى یسهم في نجـاح التواصـل، فالهـدف المرجـو 

بحت یتمثل في تنظیم عملیة التواصـل  يمن هاتین القاعدتین هو هدف تنظیمتحقیقه 

  بین الطرفین. 

  

  [ب] قاعدة الكيف:

ة وتركـز هـذه القاعـدة علـى صـدق/كذب المعلومـات، وقـد تفرعـت عـن هـذه القاعــد     

  :  )١(قاعدتان فرعیتان

  لا تقل ما یفتقرك الدلیل علیه. -    لا تقل ما تعتقد أنه كاذب. -

  :الآتيویمكن بیان ذلك بالمخطط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بتصرف. ٢٣٨د. طه عبد الرحمن: اللسان والمیزان، ص(١) 



 

  ٥٩٤  

  

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول        م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  

 :الآتيویوضح الدكتور نحلة هذه القاعدة من خلال المثال 

یــا أبــى؟  ا[عنــدما یقــول الابــن لأبیــه: أســوان توجــد فــي الســودان، ألــیس هــذا صــحیحً 

والریاض في أمریكا، فالأب هنا أجاب الابن بإجابـة غیـر صـحیحة،  اعً فیجیب الاب: طب

  . )١( بذلك قاعدة الكیف] امخالفً 

، لأنـه استشـهد  النبـيومن خلال المناظرة، نلحظ أن الحجة والغلبـة كانـت مـع      

بكلام لیس من كلام البشر، ولكنه كلام أعلـى وأبلـغ مـن كـل كـلام، فهـو كـلام یعلـو ولا 

ألا وهو القرآن الكریم، فلم یستطع [عتبة بن ربیعة] أن ینكره، ممـا یعطیـه  یعلى علیه،

قوة حجاجیة أكبر، الأمر الذى ترتـب علیـه التـأثر الشـدید والواضـح مـن خـلال تعبیـرات 

مــن خــلال قــول أحــدهم بعــد رجوعــه إلــیهم:  اوجهــه أمــام قــریش، وهــو مــا یبــدو واضــحً 

  . )٢( الوجه الذى ذهب به] [نحلف باالله لقد جاءكم عتبة بن ربیعة بغیر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بتصرف. ٣٧المعاصر، ص اللغويد. محمد أحمد نحلة: آفاق جدیدة في البحث (١) 

  بتصرف. ٣١٤/ ١السیرة النبویة، جابن هشام: (٢) 



 

 ٥٩٥ 

 

 لع     × النبي[مناظرة السياسي مبادئ التخاطب في الخطاب 
ً
 اتبة بن ربيعة نموذج

كشـفت هـذا التحـول  التـيوالحقیقة لم تكن تعبیرات وجه [عتبة بن ربیعة] وحـدها      

، بل ثمـة دلیـل آخـر علـى هـذا التغییـر الـذى طـرأ علیـه،  ]والتغییر الذى لحق بـ [عتبة

  .)١(ویتمثل هذا الدلیل في الحوار الذى دار بین عتبة بن ربیعة وقریش

فـي الحـوار؛  اضـوئیً  ا[مـا وراءك یـا أبـا الولیـد] مرتكـزً  يكیـب الاسـتفهاملتر ویمثل ا     

فمن خلاله أراد [عتبة بن ربیعة] أن یحق الحق، ویثبت لـ [قریش] خطأ زعمهـم، وهـو 

في سبیل ذلك عمد إلى استعمال عدة أسالیب مختلفـة، أسـهمت كلهـا فـي بیـان صـحة 

  ما ذكره.

  :الآتيو ویمكن بیان هذه الأسالیب على النح 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .نفسه(١) 



 

  ٥٩٦  

  

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول        م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  

        حشــدها فــي حــواره مــع قــریش تؤكــد  التــيشــك أن هــذه الأســالیب الخمســة  ولا     

علـى هـذا التحـول الـذى طــرأ علیـه، والـدلیل علـى ذلـك أنهــم قـالوا: [سـحرك واالله یـا أبــا 

 .)١( الولید]

والجدیر بالذكر أن حـدیث عتبـة بـن ربیعـة مـع قـریش لیؤكـد علـى حقیقـة مهمـة،      

ـــ وهـــي ـــام بصـــدق الرســـول ت ـــة شـــأنه شـــأن أثره الشـــدید واقتناعـــه الت ـــن عتب ، ولك

  المشركین؛ إذ إنه أصرَّ على موقفه وعناده.

  [ج] قاعدة العلاقة:

، )٢( وقــد أطلــق علیهــا الــدكتور طــه عبــد الــرحمن [علاقــة الخبــر بمقتضــى الحــال]     

الـدكتور نحلـة  ، ویشـرح)٣( وتركز هذه القاعدة على أن تقول [ما لـه صـلة بالموضـوع]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نفسه.(١) 

  .٢٣٨د. طه عبد الرحمن: اللسان والمیزان، ص(٢) 

  بتصرف. ١٨٩جرایس: المنطق والمحادثة، ص(٣) 



 

 ٥٩٧ 

 

 لع     × النبي[مناظرة السياسي مبادئ التخاطب في الخطاب 
ً
 اتبة بن ربيعة نموذج

بالموضــوع، فلــو ســال أحــد  ا: [أن یجعــل المخاطــب كلامــه مرتبطًــهــذه العلاقــة قــائلاً 

صــاحبه/ أیــن محمــد؟ فیجیبــه: ثمــة ســیارة صــفراء مركونــة أمــام منــزل خالــد.... فهــذا 

  . )١( انتهاك واضح لقاعدة العلاقة]

والجــدیر بالــذكر أن المنــاظرة لــم تنتهــك هــذه القاعــدة؛ حیــث إنهــا اتســمت بتنــاول      

 افكرة واحدة، فاتسمت بوحدة الموضـوع، وبنـاءً علیـه، جـاءت المنـاظرة مترابطـة تركیبیًـ

 ي[وحدة الموضوع] یؤد يوالدلال يشك أن هذا الترابط التركیب في آن واحد، ولا اودلالیً 

ــ فــي ضــبط الخطــاب، امهمًــ ادورً  مــع الســیاق، فهــذا هــو  اأمــا إذا لــم یكــن الكــلام متفقً

الانتهاك بعینه لقاعدة العلاقة، فـ "هب أن والد أحد التلامیذ سأل المدرس عن مسـتوى 

ابنه في مادة اللغة العربیة، فأجاب المدرس: بأن ابنه لدیه شـغف بمـادة العلـوم، فهنـا 

  . )٢( م تكن متفقة مع السؤال]یكون المعلم قد خرج عن قاعدة العلاقة؛ لأن إجابته ل

  -:الآتيویمكن توضیح هذه العلاقة من خلال المخطط 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بتصرف. ٣٥د. محمد أحمد نحلة: آفاق جدیدة في البحث اللغوى المعاصر، ص(١) 

 ٢٤٧م، ص٢٠٠٩، ١الاختلاف، طجمال حمود: فلسفة اللغة عند فتغشتاین، منشورات (٢) 

  بتصرف..



 

  ٥٩٨  

  

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول        م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
/ عتبــة بــن ربیعــة]   النبــيفالمتأمــل فــي نــص المنــاظرة یلحــظ أن المتنــاظرین [     

بموضـوع المنـاظرة، وهـو الأمـر  احرص كـل طـرف منهمـا علـى أن یكـون كلامـه مرتبطًـ

 . )١(الذى یحفز الطرف الآخر على الإصغاء

  [د] قاعدة الجهة:

  .)٢( [قاعدة الوضوح والشفافیة] اویطلق علیها أیضً 

  : )٣(وهيولقد تفرعت أربع قواعد عن هذه القاعدة، 

  ابتعد عن الغموض. -

  ابتعد عن اللبس. -

  التزم الإیجاز. -

  التزم ترتیب كلامك. -

ــ       ــاظر  اووفقً ــا المن ــإن الملاحــظ أن طرف ــاظرة [موضــوع البحــث]، ف ــا للمن ــد التزم ة ق

للقاعدة الأولى [ابتعـد  ابهذه القواعد الأربع، فلم یخالفا قاعدة منهم، فوفقً  كاملاً  االتزامً 

ـــ ـــاظرة واضـــحة تمامً ـــد جـــاءت المن ـــاعـــن الغمـــوض]، فق        ا، وظهـــر هـــذا الوضـــوح جلیً

 اغامضً  اعلى مستوى المفردات، والتراكیب، والدلالات، ومن هنا لم نر مفردة، أو تركیبً 

  .اخفیً  أو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  للمزید عن دور هذه العلاقة في التبلیغ ینظر: (١) 

نوارى سعودى أبو زید: في تداولیة الخطاب الأدبى... المبادئ والإجراءات، بیت الحكمة للنشر  -

  .٣٠م، ص٢٠٠٩، ١والتوزیع، سطیف، الجزائر، ط

یة الخطاب، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، د. ذهبیة حمو الحاج: لسانیات التلفظ وتداول(٢) 

  .١٧٣ط، د.ت، ص د.

  بتصرف. ٢٣٩د. طه عبد الرحمن: اللسان والمیزان، ص(٣) 



 

 ٥٩٩ 

 

 لع     × النبي[مناظرة السياسي مبادئ التخاطب في الخطاب 
ً
 اتبة بن ربيعة نموذج

بهـذه القاعـدة، مـن حیـث انتقـاء  والجدیر بالذكر أن كلا الطرفین قد التزمـا كـاملاً       

  المفردات بعنایة فائقة، الأمر الذى كان له دور مهم في نجاح المناظرة.

ــ       ــد عــن اللــبس]، فقــد التــزم الطرفــان بالابتعــاد عــن  اووفقً للقاعــدة الثانیــة [ابتع

 التـداولي، وهذا مـا لا یسـتقیم والقصـد وتفصیلاً  اه "یطلب تفسیرً اللبس، والإجمال، إذ إن

  . )١(للمناظرة" يوالحجاج

للقاعدة الثالثـة [الالتـزام بالإیجـاز]، فقـد جـاءت المنـاظرة مـوجزة، فقـد التـزم  اووفقً      

جوامـع  يأوتـ ، ولـم لا! فالرسـول يبارة بألفاظ قلیلة، كثیرة المعـانالطرفان بإیجاز الع

علـى مثلهمـا أن یـوجزا فـي  ية أحد حكماء قریش وبلغائها، فبدهوعتبة بن ربیعالكلم، 

 يما یقوله، فلا یحتاج أ يأن كل طرف منهما یفهم الآخر، ویعمنهما ب اكلامهما؛ یقینً 

  منهما إلى الإطناب في الحوار.

ذه وتأتى القاعدة الرابعة والأخیرة [التـزم ترتیـب الكـلام]؛ حیـث راعـى المتنـاظران هـ     

للنظــر، فقــد رتَّــب كــل  الافتــً اعلــى ترتیــب كلامهمــا ترتیبًــ االقاعـدة مراعــاة تامــة؛ فحرصًــ

طرف منهمـا كلامـه وفـق الهـدف الـذى یسـعى لتحقیقـه، فعتبـة بـن ربیعـة حـرص علـى 

مخاطبة القلب والعقل، وظهر ذلك بوضـوح فـي بدایـة المنـاظرة؛ حیـث اسـتهلَّ مناظرتـه 

، ثـم بعـد ذلـك لجـأ النفسـي؛ لتحقیـق الإحـراج   نبـيالبخبث ودهاء؛ إذ إنه رفـع قـدر 

إلــى التلمــیح بمــا یعــده جــرائم فظیعــة، ومــن هنــا فقــد عمــد إلــى مــا یمكــن أن نســمیه بـــ 

  حاول أن یغلفها بالاحترام والتأدب. التي[الحرب النفسیة] 

أنـه علـى المتخـاطبین أن یلتزمـا  وهـيبقى أن أشیر إلى نقطة في غایة الأهمیة،      

المخاطِــب إمكانــات المخاطــبَ مــن  يبــد أن یراعــ القواعــد، ویحرصــا علیهــا؛ إذ لابهــذه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، ٢٠١٢نور الدین اجعیط: تداولیات الخطاب السیاسي، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، (١) 

  .١٤٢ص



 

  ٦٠٠  

  

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول        م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
لغة، وثقافة، وحالـة نفسـیة، فیتخـذ كـل مـا یسـاعد علـى نجـاح العملیـة التخاطبیـة مـن 

  . )١(وسائل التبلیغ؛ مثل: الحركة، والإشارة....إلخ

تـذلیل عملیـة  التخاطب بهذه القواعد یسهم بدور مهـم فـي طرفيولاشك أن التزام      

التواصل، وإزالة كل ما هو عائق أمام التواصل، الأمر الذى یترتب علیه نجـاح العملیـة 

  التواصلیة، وتحقیق أهدافها.

 
ً
  : مبدأ التأدب:اثاني

الضـیقة، لاكتفـائهم وصاغت هذا المبدأ [لاكوف]؛ حیث انتقدت السابقین بـالنظرة      

  -تفرعت عن هذا المبدأ قواعد ثلاث: للحكم على صحة الجمل، وقد يبالجانب الشكل

  قاعدة التودد -     قاعدة التشكیك. -    قاعدة التعفف. -

  :الآتيویمكن بیان هذا المبدأ من خلال المخطط 

  

فأمـــا عـــن القاعـــدة الأولـــى [قاعـــدة التعفـــف] فتـــنص علـــى [عـــدم فـــرض نفســـك علـــى 

 . )٢( المخاطب]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]، یونیو، ٤٦اب، مجلة البیان، العدد [عبد القادر عواد: آلیات التداولیة في تحلیل الخط(١) 

  .٣٠م، ص٢٠١١

  .٢٤٠د. طه عبد الرحمن: اللسان والمیزان، ص(٢) 



 

 ٦٠١ 

 

 لع     × النبي[مناظرة السياسي مبادئ التخاطب في الخطاب 
ً
 اتبة بن ربيعة نموذج

ه إلا مـا یمكنـه مـن حفـظ مسـافة مـن وتحتم هذه القاعـدة علـى المخاطـب ألا یتفـو      

مـا، ولا یطلـب منـه  يء یلح علیه، ولا یكرهه على فعـل شـالاحترام بینه والمخاطب، فلا

  . )١(فیحرجه امباشرً  اطلبً 

وقد حرص الطرفان على الالتزام بهذه القاعدة، فعلى مدار المنـاظرة كـان الاحتـرام      

والتـأدب  منهمـا عـن دائـرة الاحتـرام يصـمام الأمـان للطـرفین، فلـم یخـرج أوالتأدب هـو 

 اطرف منهما طلب مباشرً  يمنهما على الآخر، ولم یطلب أ يللطرف الآخر، ولم یلح أ

أسـهمت  التـيمن الآخر، بل على العكس مـن ذلـك، فقـد التزمـا الطرفـان بكـل الوسـائل 

مبــدأ أو قاعــدة مــن قواعــد  يالشــكل المطلــوب، وعــدم انتهاكهــا لأفــي ســیر المنــاظرة ب

] مـرتین علـى مـدار یـا ابـن أخـيلتخاطب، والـدلیل علـى ذلـك اسـتعمال تركیـب النـداء [ا

المناظرة، فعلى الرغم من خبـث ودهـاء عتبـة بـن ربیعـة فـي اسـتعماله، إلا أنـه یوضـح 

  . النبي؛ لكسب ود واحترام يمدى حرصه على تطویع خطابه العاطف

ــة [قاعــدة التشــكیك] "فتحــ       ــى المــتكلم ألا یســتعمل وأمــا عــن القاعــدة الثانی تم عل

  . )٢(أسالیب الأمر، وأن یكثر من أسالیب الالتماس"

ـــ       ـــرفض،  افوفقً ـــین القبـــول وال        لهـــذه القاعـــدة یســـمح للمخاطـــب حـــق الاختیـــار ب

 یســمح للمخاطــب يأســالیب الاســتفهام فــي التخاطــب؛ كــ یســمح لــه أن یســتعمل فمــثلاً 

  مه بأسلوب الأمر المباشر.بالمشاركة في اتخاذ القرار وعدم إلزا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نفسه، بتصرف یسیر.(١) 

جاك موشلار وربول آن: التداولیة الیوم. علم جدید في التواصل، ترجمة: سیف الدین دغفوس (٢) 

  بتصرف. ٥٨م، ص٢٠٠٣، ١ومحمد الشیبانى، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط



 

  ٦٠٢  

  

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول        م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
لهــذه القاعــدة؛  اوالحقیقــة أن آلیــة الاســتفهام كانــت مــن الآلیــات المســتعملة وفقًــ     

إلى توظیف أسلوب الاستفهام في المناظرة؛ مثل قوله: [أقد فرغت   النبيحیث عمد 

  . )١( یا أبا الولید]

هذه القاعـدة أن "تظهـر الـود وأما القاعدة الثالثة والأخیرة [قاعدة التودد]، ومعنى      

المخاطــبَ معاملــة النــد  لتكســب المخاطــب؛ حیــث تحــتم علــى المخاطِــب أن یتعامــل مــع

هـــذه القاعـــدة أكلهـــا یجـــب أن یكـــون المخاطـــب أعلـــى مرتبـــة مـــن  يتـــؤت يللنـــد، ولكـــ

المخاطب، أو یسـاویه، ویـتم ذلـك باسـتعمال صـیغ التصـغیر والكنـى والألقـاب، ولا شـك 

  . )٢(نس المخاطب وتطمئنه"أن استعمال هذه تؤ 

؛ لحرص كل واحد منهما أن اواضحً  الهذه القاعدة، فقد التزم الطرفان التزامً  اووفقً      

یكسب الطرف الآخر فـي صـفه، أو علـى الأقـل إقناعـه بوجهـة نظـره، فعلـى الـرغم مـن 

، أقـول  النبـيلجأ إلیها [عتبة بن ربیعـة] فـي مناظرتـه مـع  التيالطریقة الشیطانیة 

فــي قمــة الأدب والتــودد معــه، حیــث  مثــالاً  علــى الــرغم مــن ذلــك، فقــد كــان الرســول 

سمعه حتى أنهى كلامه، ولـم یكتـف بـذلك، بـل نـاداه بكنیتـه وأحبهـا إلیـه [أبـا الولیـد]؛ 

  رغبة في التودد إلیه، وطمأنته.

قـد لا تحمـل رسـالة بقـدر مـا تـوطئ  التـيوتعد هذه الكنیة من الممهـدات اللغویـة      

 ي: "فهـلها، ویشیر أحد الباحثین المعاصرین إلـى أهمیـة هـذه الممهـدات اللغویـة قـائلاً 

تزیل العداوة بین الطرفین، وتفعل روابط التواصل بینهما، فتخفف مـن محتـوى الرسـالة 

   التيللآخر، ویندرج في الملطفات عبارات التحیات  اأو مؤلمً  االذى قد یكون قاسیً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١٣/ ١ابن هشام: السیرة النبویة، ج(١) 

  .١٠٢د. عبد الهادى بن ظافر الشهرى: استراتیجیات الخطاب، ص(٢) 



 

 ٦٠٣ 

 

 لع     × النبي[مناظرة السياسي مبادئ التخاطب في الخطاب 
ً
 اتبة بن ربيعة نموذج

  . )١("يجب الاجتماعوامن باب التودد أو ال يتأت

ــة ســتارً       المشــاعر الحقیقیــة لأحــد  يیخفــ اوقــد تكــون مثــل هــذه التعبیــرات التأدیبی

الطـرفین أو كلیهمــا، وهـو مــا حـدث فــي هـذه المنــاظرة؛ حیـث أخفــى [عتبـة بــن ربیعــة] 

  ].یا ابن أخيمشاعره الحقیقیة وراء هذا التركیب [

 
ً
  : مبدأ التأدب الأقصىاثالث

الحـوار بعبــارات التـأدب، والحـد مـن العبــارات  طرفـيا المبـدأ علــى التـزام ویركـز هـذ     

غیر اللائقة، وهذا الالتزام من قبل الطرفین یسهم في استمرار وتعاون الطرفین، الأمـر 

  الذى یترتب علیه تقویة التواصل بینهما.

لكــن إغفــال المــتكلم الحقیقــة، و  يال، فمراعــاة قــانون التــأدب لا یعنــوعلــى أیــة حــ     

، فهــذا التــأدب لا يعنــف لغــو  أيیبعــد عــن  تــأدبيیعنــى وصــول الحقیقــة فــي ســیاق 

، یعلـى قـدرة اینقص بحال من الأحوال أو یقلل من شأن المتكلم، بل على العكـس تمامًـ

  عند المخاطَب.

تفرعـت عـن مبـدأ التـأدب الأقصـى،  التـيوقد التزم كل من الطرفین للقواعد الست      

] من جانب [عتبة بـن ربیعـة]؛ یا ابن أخياستعمال تركیب النداء [في  اوظهر هذا جلیً 

، ومرة أخـرى، اسـتعمله بخبـث ودهـاء؛ لتقـدیم لرسول االله  اوتقربً  افمرة بدأ به؛ توددً 

العروض الأربعة، وما بین المرتین، یظهر حرص [عتبة بن ربیعة] علـى دعـم موقفـه؛ 

] الذى ضـرب المثـل فـي تأدبـه سول لدى الطرف الآخر [الر  اومقنعً  احتى یكون مؤثرً 

حتى مع أعدائه؛ فانتظر حتى أنهـى عتبـة بـن ربیعـة كلامـه، وهـو یسـمعه، فقـال [أقـد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د. عماد سعد شعیر: مبدأ التأدب في خطاب الرئیس المصرى محمد أنور السادات في الكنیست (١) 

]، العدد ١٥الآداب، المجلد [، مجلة الخطاب، جامعة مولو معمرى تیزى وزو، كلیة الإسرائیلي

  .٢٦٩م، ص٢٠٢٠]، ١[



 

  ٦٠٤  

  

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول        م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
 ا؛ فبـدأ حدیثـه بآیـات مـن القـرآن الكـریم؛ یقینًـ، ثـم بـدأ دوره  )١( فرغت یا أبا الولیـد]

  . )٢( ]منه بتأثیرها وحجتها القویة، ثم قال: [قد سمعت یا أبا الولید، فأنت وذاك

، وإنمـا يءعلى ش مراعاة قواعد التأدب؛ فلم یجبره   النبيفانظر إلى حرص      

 منـه  اناداه بكنیته المحببة إلیه، ولم یكتف بذلك، بل ترك لـه حریـة الاختیـار، إیمانًـ

  . )٣( بأنه [لا إكراه في الدین]

لأن المخاطـبَ لـیس فـي والحقیقة أنه لا ربط بین التعبیرات التأدیبیـة ومـا تلقیهـا؛      

موضع رفضه أو قبوله، فالطرفان ندان، وبناءً علیه، فالمخاطب له الحریة في التعبیر 

تــام بأهمیــة هــذه التعبیــرات،  يیــدها، فـــ [عتبــة بــن ربیعــة] علــى وعــیر  التــيبالطریقــة 

ودورها المهم في التأثیر على المخاطـب، فاختیـار الكلمـة / التركیـب لـه دور مهـم فـي 

  لعلاقات أو هدمها.توطید ا

والجــدیر بالــذكر أنــه علــى الــرغم مــن الــدور المهــم الــذى تؤدیــه تلــك التعبیــرات      

 االخطـاب، فإنهـا قـد توظیـف توظیفًـ يإحداث الانسجام والتقارب بـین طرفـالتأدیبیة في 

غیر مناسب؛ حیث یستخدمها كثیر من السیاسیین بوصفها وسـیلة مهمـة مـن وسـائل 

لتضلیل، وهذا ما كان یقصده [عتبة بـن ربیعـة] مـن وراء اسـتعماله الخداع والتمویه وا

  ].یا ابن أخيلتركیب النداء [

  :الآتيویمكن بیان ذلك من خلال المخطط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١٤/ ١ابن هشام: السیرة النبویة، ج(١) 

  نفسه.(٢) 

  .٢٥٦البقرة/ (٣) 



 

 ٦٠٥ 

 

 لع     × النبي[مناظرة السياسي مبادئ التخاطب في الخطاب 
ً
 اتبة بن ربيعة نموذج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

  ٦٠٦  

  

 م٢٠٢٤ نوفمبر                    الجزء الأول        م    ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  ] نتائج البحث٤[

تناولــت موضــوع [مبــادئ التخاطــب فــي الخطــاب  التــيفــي نهایــة هــذه الدراســة،      

مـن  ا]، وقـد أثمـرت الدراسـة عـددً ابن ربیعة نموذجً  لعتبة  النبي... مناظرة السیاسي

  -النتائج؛ منها:

 االحـدیث؛ باعتبـاره درسًـ يللـدرس اللسـان اثریًـ حقـلاً  –ولازالـت  –ت اكانت المناظر  -١

  تتیحها اللغة لمستخدمیها. التيیهتم بدراسة الإمكانات 

فـي تماسـك الـذى تقـوم بـه مبـادئ التخاطـب  يتأكد من خلال البحث الـدور الحیـو  -٢

  الكلام. 

الـذى  الأساسـيكان المبدأ الأول من مبـادئ التخاطـب [مبـدأ التعـاون] هـو المبـدأ  -٣

  .يحوارى من أجل ترتیب الحدث الكلامیعتمد علیه الاستلزام ال

؛ إذ إنـه مـن مبـادئ التخاطـب [مبـدأ التـأدب] بـالعموم والشـمول يتمیز المبدأ الثان -٤

  ، وهما جانبان أساسیان من جوانب الخطاب.يذیبوالته يجمع بین الجانب التبلیغ

عمــد طرفــا المنــاظرة إلــى تنــوع أســلوبهما بــین الخبــر والإنشــاء؛ حتــى لا یســـیر  -٥

  أسلوبهما على نمط واحد.

  في الكشف عن قصدیة المتكلم. امهمً  اأدت الخلفیة المعرفیة دورً  -٦

یـة فـي إحـداث التقـارب على الـرغم مـن الـدور المهـم الـذى تؤدیـه التعبیـرات التأدیب -٧

  غیر مناسب. االخطاب، إلا أنها قد توظف توظیفً  طرفيبین 

  لا علاقة بین التعبیرات التأدیبیة وما تلقیها؛ إذ إن الطرفین ندان. -٨

ا، وربمــا علــى الــرغم مــن وحــدة هــدف هــذه المبــادئ، إلا أنهــا تتفاضــل فیمــا بینهــ -٩

  هو اختلاف الباحثین. يیكون السبب من وجهة نظر 
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التزام الطرفین بمبادئ الخطاب قد أسهم بدور كبیر فـي سـیر المنـاظرة إلـى قمـة  -١٠

  التأدب والتلطف.

تتـیح  التـيظهر من خلال البحث حرص الطرفین على استعمال آلیـة الاسـتفهام  -١١

  للمخاطب حق الاختیار بین القبول والرفض.

شـك أن  اللقـب، ولاظهر من خلال البحث حرص الطرفین على استعمال الكنیة و  -١٢

  استعمال هذه تؤنس المخاطب وتطمئنه.

؛ حیـث جعـلا هـذه التعبیـرات اجیدً  اوظف طرفا المناظرة التعبیرات التأدیبیة توظیفً  -١٣

]، [یـا أبـا الولیـد] وردت یا ابن أخي؛ فتعبیرات مثل [الأساسيممهدات لطرح الموضوع 

  .اوختامً  امرتین لكل منهما ابتداءً ووسطً 
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  نص المناظرة

قـال: حـدثت أن  ظـيید بن زیاد عن محمد بـن كعـب القر یز  يوحدثن ل ا إق:

 قـریش، ورسـول االله  يوهـو جـالس فـي نـاد ا، قـال یومًـاعتبة بن ربیعة، وكان سیدً 

جالس في المسجد وحده: یا معشر قریش، ألا أقوم إلـى محمـد فأكلمـه وأعـرض علیـه 

یـه أیهـا شـاء، ویكـف عنـا؟ وذلـك حـین أسـلم حمـزة ورأوا لعله یقبـل بعضـها فنعط اأمورً 

یزیدون ویكثرون؛ فقالوا: بلى یا أبا الولید، قم إلیه فكلمه؛ فقام  أصحاب رسول االله 

]، إنك منا حیث قـد علمـت یا ابن أخيفقال: [ إلیه عتبة حتى جلس إلى رسول االله 

ومك بأمر عظیم فرقت به من السطة في العشیرة، والمكان في النسب، وإنك قد أتیت ق

جماعتهم، وسفهت به أحلامهم، وعبت به آلهتهم ودینهم، وكفـرت بـه مـن مضـى مـن 

  آبائهم.

تنظر فیها لعلـك تقبـل منهـا بعضـها، قـال: فقـال  اأعرض علیك أمورً  يفاسمع من      

]، إن كنـت إنمـا تریـد یـا ابـن أخـي: [قل یا أبـا الولیـد]، أسـمع؛ قـال: [له رسول االله 

، وإن كنـت جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً  من هذا الأمر مالاً  بما جئت به

ملكنــاك  ادونــك، وإن كنـت تریـد بــه ملكًـ اســودناك علینـا؛ حتـى لا تقطــع أمـرً  اتریـد شـرفً 

یأتیك رئیا تراه لا تستطیع رده عن نفسـك، طلبنـا لـك الطـب،  يعلینا؛ وإن كان هذا الذ

منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتـى یـداوى منـه وبذلنا فیه أموالنا حتى نبرئك 

یستمع منه، قال: [أقد فرغـت یـا أبـا  حتى إذا فرغ عتبة، ورسول االله  –أو كما قال 

؛ قال: أفعل؛ فقال: "بسـم االله الـرحمن الـرحیم. حـم. يالولید؟] قال: نعم؛ قال فاسمع من

 اونـذیرً  القـوم یعلمـون. بشـیرً  ابیًـعر  اتنزیل من الرحمن الرحیم. كتاب فصلت آیاتـه قرآنًـ

فأعرض أكثرهم فهم لا یسمعون. وقـالوا قلوبنـا فـي أكنـة ممـا تـدعونا إلیـه وفـى آذاننـا 

  )٥: ١وقر ومن بیننا وبینك حجاب فاعمل إننا عاملون". (فصلت

علیهمـا یسـمع  افلما سمعها منه عتبة أنصت لها وألقى یدیـه خلـف ظهـره معتمـدً      
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إلى السجدة منها، فسجد ثم قال: قد سمعت یا أبا الولیـد   منه؛ ثم انتهى رسول االله

  ما سمعت، فأنت وذاك.

فقام عتبة إلى أصحابه، فقال بعضهم لبعض: نحلـف بـاالله لقـد جـاءكم أبـو الولیـد      

  بغیر الوجه الذى ذهب به.

 قـد سـمعت قـولاً  يأنـ يوراءك یـا أبـا الولیـد؟ فقـال ورائـ فلما جلس إلیهم قالوا: مـا     

ــه قــط، واالله مــا هــو بالشــعر ولا بالســحر ولاواالله مــا  ــا معشــر  ســمعت مثل ــة، ی بالكهان

، وخلوا بین هذا الرجل وبین ما هو فیه فاعتزلوه، فـواالله يواجعلوها ب يقریش، أطیعون

لیكونن لقوله الذى سمعت منه نبأ عظیم، فـإن تصـیبه العـرب فقـد كفیتمـوه بغیـره، وإن 

كم، وكنتم أسعد الناس به؛ قالوا: سـحرك واالله یظهر على العرب فملكه مللكم، وعزه عز 

  فیه، فاصنعوا ما بدا لكم. يأبا الولید بلسانه؛ قال: هذا رأییا 
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  ) قائمة المصادر والمراجع٥(

 
ً

  : مصدرا الدراسة:أولا

١- .آن اا  

]: اة ٢١٣ا]   ا    أب اى ت -٢

 ،ن،       ا ،وت ،رى، دار اا اوإ ا  :

  د.ت.
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ــدین]: تــداولیات الخطــاب  -١ ، عــالم الكتــب الحــدیث، إربــد، السیاســياجعــیط [نــور ال

  م.٢٠١٢الأردن، 

ــــوع -٢ ــــن ال ــــداول اللســــانى... م ــــي الت ى أدراوى [العیاشــــى]: الاســــتلزام الحــــوارى ف

بالخصوصــــیات النوعیــــة للظــــاهرة إلــــى وضــــع القــــوانین الضــــابطة، منشــــورات 

  م.٢٠١١، ١الاختلاف ، دار الأمان، الرباط، ط

عنــد طــه عبــد الــرحمن وتطبیقاتــه، مجلــة اللغــة  التــداوليبلعلــى [آمنــة]: المنطــق  -٣

  م.٢٠٠٦]، ٩٧والأدب، جامعة الجزائر، ملتقى علم النص، العدد [

ــوقمرة [عمــر]: قــوا -٤ ــرحمن ... دراســة ب ــد ال ــى طــه عب نین الخطــاب مــن جــرایس إل

  م.٢٠٢١]، ٢]، العدد [٥نقدیة، مجلة أمارات في اللغة والأدب والنقد، المجلة [

جــاد الكــریم [عبــداالله]: التداولیــة فــي الدراســات النحویــة، مكتبــة الآداب، القــاهرة،  -٥

  م.٢٠١٤، ١ط

ــد الشــیب -٦ ــة، ترجمــة: محم ــدین دغفــوس، جــرایس: المنطــق والمحادث انى، ســیف ال

  م،٢٠٠٥]، ١مجلة سیمائیات، جامعة وهران، الجزائر، العدد [
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الحـــاج [ذهبیـــة حمـــو]: لســـانیات الـــتلفظ وتداولیـــة الخطـــاب، دار الأمـــل للطباعـــة  -٧

  والنشر والتوزیع، د.ط، د.ت.

الحسن [شاهر]: علم اللغة السیماتیكیة والبراغماتیة في اللغة العربیـة، دار الفكـر  -٨

  م.٢٠٠١، ١للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ط

، ١حمود [جمال]: فلسـفة اللغـة عنـد فتغشـتاین، منشـورات الاخـتلاف، الجزائـر، ط -٩

  م.٢٠٠٩

خیرى [باسـم]: التداولیـة وتحلیـل الخطـاب... الـرؤى والتمـثلات، الشـركة العربیـة  -١٠

  م.٢٠١٧، ١المتحدة للتسویق، القاهرة، ط

ـــة الخطـــاب الأدبى...المبـــادئ والإجـــراءات، بیـــت  ســـعودى [نـــوارى]: -١١ فـــي تداولی

  م.٢٠٠٩، ١الحكمة للنشر والتوزیع، سطیف، الجزائر، ط

شــعیر [عمــاد ســعد]: مبــدأ التــأدب فــي خطــاب الــرئیس المصــرى محمــد أنــور  -١٢

الســادات فــي الكنیســت الإســرائیلى، مجلــة الخطــاب، جامعــة مولــو معمــرى تیــزى 

  م.٢٠٢٠]، ١]، العدد [١٥[ وزو، كلیة الآداب، المجلد

الشـهرى [عبـد الهـادى بـن ظـافر]: اسـتراتیجیات الخطاب...مقاربـة تداولیـة، دار  -١٣

  م.٢٠٠٤، ١الكتاب الجدید، المتحدة، بیروت، ط

عبد الرحمن [طه]: اللسان والمیزان أو التكوثر العقلـى، المركـز الثقـافى العربـى،  -١٤

  م.١٩٩٨، ١بیروت، ط

تـــاریخ  www.alukan.netمـــد]: مـــن أدب الجـــدال والمنـــاظرة عبـــد القـــادر [مح -١٥

  م.١/٦/٢٠٢٤الدخول 

عــواد [عبــد القــادر]: آلیــات التداولیــة فــى تحلیــل الخطــاب، مجلــة البیــان، العــدد  -١٦

  م.٢٠١١]، یونیو، ٤٩[
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ــنص، عــالم المعرفــة، ا -١٧ ]، ١٦٤لعــدد [فضــل [صــلاح]: بلاغــة الخطــاب وعلــم ال

  م.١٩٩٢الكویت، 

نحیا بها، ترجمة: عبـد المجیـد جحفـة،  التيلایكوف [جورج وآخر]: الاستعارات  -١٨

  م.١٩٩٦، ١دار توبقال، المغرب، ط

محصــول [ســامیة]: الاســتلزام الحــوارى فــى القــرآن الكــریم، مجلــة اللغــة العربیــة  -١٩

  م.٢٠١٧]، ٥]، المجلد [١وآدابها، بوزریعة، الجزائر، العدد [

موشلار [جاك وآخر]: التداولیة الیوم... علم جدید فى التواصل، ترجمـة: سـیف  -٢٠

، ١الـــدین دغفـــوس ومحمـــد الشـــیبانى، المنظمـــة العربیـــة للترجمـــة، بیـــروت، ط

  م.٢٠٠٣

المیــدانى [عبــد الــرحمن حســن]: ضــوابط المعرفــة وأصــول الاســتدلال والمنــاظرة،  -٢١

  م.٢٠٠٤، ٧دار القلم، دمشق، ط

ــة  -٢٢ ــة [محمــد أحمــد]: آفــاق جدیــدة فــى البحــث اللغــوى المعاصــر، دار المعرف نحل

  م.٢٠٠٢الجامعیة، الإسكندریة، 
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